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 منهج الحديث

 مقدمة حول السنة وتدوينها

يرجع ، ولم يهتم الصحابة وكبار التابعين بتدوين السنة وكتابتها ولا بجمعها ولا بترتيبها في عصرهم

 :مرينلأ -فتح الباري كتابه كما يقول الإمام ابن حجر في مقدمة-سبب ذلك 

صلى الله عليه -وا عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم قول النبي ه  ن  أنهم كانوا في ابتداء الحال قد  :الأول)

وذلك خشية أن يختلط مع القرآن الكريم  » لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»: -وسلم

 .ويلتبس الأمر على الناس

، يقول أنس -مصلى الله عليه وسل-حرصهم على حديث النبي كذلك لو  (سعة حفظهم وسيلان أذهانهم :الثاني

 اه  ن  ر  ك  ذ  ا ت  ن  م  ا ق  ذ  إ  ف   ؛الحديث ه  ن  م   ع  م  س  ن  ف   -م  ل  وس   ه  ي  عل   ى الله  صل  - ي  ب  الن   عند   ا نكون  ن  ك  : )-رضي الله عنه-بن مالك 

في  ار  ص  ن  الأ   ن  لي م   ار  أنا وج   ت  ن  ك  : )-رضي الله عنه-، ويقول عمر بن الخطاب  (هظ  ف  ح  ا حتى ن  ن  ن  ي  في ما ب  

، -مل  وس   ه  ي  ل  ع   ى الله  صل  - الله   على رسول   ول  ز  الن   ب  او  ن  ت  ا ن  ن  وك   -ة  ن  ي  د  ي الم  ال  و  ع   ن  م   ي  وه  - د  ي  ز   ن  ب   ة  ي  م  أ   ي  ن  ب  

، وقد  (كذل   ل  ث  م   ل  ع  ف   ل  ز  ا ن  ذ  ، وإ  هر  ي  وغ   ي  ح  الو   ن  م   م  و  الي   ك  ل  ذ   ر  ب  خ  ب   ه  ت  ئ  ج   ت  ل  ز  ا ن  ذ  فإ   ؛ماً و  ي   ل  ز  ن  ماً وأ  و  ي   ل  ز  ن  ي  

     كان يفصل في كلامه، ويعيد ما يقوله ثلاث مرات  -صلى الله عليه وسلم-ساعدهم على الحفظ أن النبي 

أن ه  ) :-صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله  -رضي الله عنه-أنس  فقد ورد عنليفهم عنه ويحفظ،  -أحياناً -

ة   ل م  ل م  بك  ك  ا ت  ل   كان  إذ  م  ف س  ا أت ى عل ى ق و 
ه، وإذ  م  عن  ه  ثًا، حت ى ت ف  ا ث لا  ه  اد  ثأع  ل م  عليهم ث لا  وقالت ،  (اً م  عليهم، س 

ول  الله  : )-رضي الله عنها-لسيدة عائشة ا س  ان  ر  ل ى الله  - ك  ل م  ص  س  ه  و  ل ي  د   لا   - ع  ر  م   ي س  لا  م   ال ك  ك  د  ر  س  ان   ؛ك  ن  ك  ل ك  و 

ا ت   م  إ ذ  لا  م  ب ك 
ل  ك  ل م  ت  ل   ك  ه   ف ص  ع  م  ن  س  ه  م  ف ظ  ح   . (ي 

 

 

 

                                  
 
 (.5   )حديث رقم  -باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم -ائقكتاب الزهد والرق -مسلم بن الحجاج -صحيح مسلم: رواه مسلم 
 . ص  -المقدمة -ابن حجر العسقلاني -شرح صحيح البخاري فتح الباري  
 . (   )ديث رقم ح -الخطيب البغدادي -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أخرجه الخطيب البغدادي  
 (.98)حديث رقم  -باب التناوب في العلم -كتاب العلم -إسماعيل البخاري محمد بن -صحيح البخاري: رواه البخاري  
 (. 8)حديث رقم  -من أعاد الحديث ثلاثاً لي فهم عنهباب  -كتاب العلم -صحيح البخاري: رواه البخاري  
 . ( 55 )حديث رقم  -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أخرجه الخطيب البغدادي  
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 :ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأخبار، وذلك لسببين

   كثرة الابتداع من الخوارج والروافض، التي استباحت لنفسها وضع الأحاديث كذباً على رسول الله :الأول

كرها نلولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ن: )يد مذهبها، يقول ابن شهاب الزهريلتأي -صلى الله عليه وسلم-

 (.لا نعرفها، ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابته

خوف ذهاب العلم واختفائه، لانتشار العلماء في الامصار ثم موت أكثرهم؛ فقد أرسل عمر بن عبد  :الثاني

انظر ما كان : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: )العزيز رسالة إلى أبي بكر بن حزم قال فيها

وسلم فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا  -صلى الله عليه-من حديث رسول الله 

، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى -صلى الله عليه وسلم-حديث النبي 

، بجمع الحديث وتدوينه، فرأى م  1/ هـ   ، ثم أمر عمر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة (ايكون سر ً 

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها : )عمر أولى ثمار التدوين على أيدي ابن شهاب الذي يقول

تدوين للسنة، ثم شاعت ؛ فكان فعل ابن شهاب أول (دفتراً دفترا؛ فبعث إلى كل أرض له عليها سلطانه دفترا

من محمد بن  ن كل  في مكة، ودو   م1 1/ هـ5  بعد ذلك الكتابة، فدون عبد الملك بن جريج المتوفى سنة 

ر بن  ،م 11/هـ   ، وسعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة م9 1/ هـ   سنة  اسحاق المتوفى م  ع  وباليمن م 

ن عبد الرحمن 115/هـ   راشد المتوفى سنة  ن ودو  م بالشام،  11/هـ1  الأوزاعي المتوفى سنة م، ودو 

ن ، ودو  م 19/ـه 1 ، وحماد بن سلمة المتوفى سنة م111/هـ5  بالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة 

، م 18/هـ 1 ، وبمصر الليث بن سعد المتوفى سنة م119/هـ   بالكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة 

م بالمدينة، والذي  18/هـ18 ومالك بن أنس المتوفى سنة ، م  9/هـ81 ة ب المتوفى سنه  وعبد الله بن و  

ن بالمدينة،  حتى تعددت المؤلفات وتنوعت بين  ؛ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهمدو 

 .المسانيد والصحاح والسنن وغيرها
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 كتابوال بتاكلابالتعريف 

 :بتاكال

ث  بو زكريا يحيى بن شرف الحأ   وف قيه   زامي النووي الشافعي المشهور باسم الإمام النووي؛ م حد 

، وأحد أبرز ف قهاء الشافعية، اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه وي  والتراجم،  واللغة والحديث ول غ 

ر المذهب الشافعيويوصف بأنه م   هذ   حر  نق حه وم رت به بهوم  الشافعية على حيث استقر العمل بين فقهاء  ؛وم 

 ".شيخ الشافعية"النووي، وي لق ب الإمام النووي بـ الإمام ما يرجحه 

، ولما بلغ عشر سنين جعله أبوه م    /هـ    سنةفي سوريا  نوىمدينة ولد الإمام النووي في 

 .الكريموحفظه، حتى ختم القرآن  القرآن الكريم مفي دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن تعل  

 ؛م    /هـ8   سنة دمشقمكث في بلده نوى حتى بلغ الثامنة عشر من عمره، ثم ارتحل إلى 

 سبع   النووي في دمشق نحواً منالإمام م منه، وبقي وتعل   عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري فلازم مفتي الشام

 .م11  /هـ 1  ة سنةف الكتب، إلى أن وافته المنيم وي ؤل  يتعل م وي عل  وعشرين سنة، أمضاها كلها 

 :الكتاب

، "الأربعون النووية"وهو معروف باسم " الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام"اسم الكتاب 

 .م11  / ـه 1 المتوفى  الإمام يحيى بن شرف النووي جمعها ن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاً متوهو 

من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، ) :النووي سبب جمعه للأربعين فقالالإمام ل عل  قد و

ب، وكلها مقاصد صالحة، ط  وبعضهم في الخ   ،وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد ،وبعضهم في الفروع

ربعون حديثاً مشتملةً على جميع وهي أ يت جمع أربعين أهم من هذا كله،؛ وقد رأرضي الله عن قاصديها

صف نة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيم

 .1(الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك

ليسهل حفظها، ثم  أسانيدها حذفكما ، صحيحةجميع الأحاديث أن تكون والتزم الإمام النووي 

دى الأول سنة جما 8 الخميس فرغ من تأليفها ليلة وقد  ا،وشرحه أتبعها بباب في ضبط خفي  ألفاظها

 .م15  يناير    هـ الموافق 9  

                                  
 . ص -يحيى بن شرف النووي -باني الإسلام وقواعد الأحكامالأربعون في م  
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 الحديث الأول

امنين عن أمير المؤ  ِ : قَالَ      بعُمَرَ بْن الْخَطَّ اتِ، »: يَقوُلُ     سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ يَّ مَا الأعَْمَالُ باِلنِّ إنَِّ

مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِ  ِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ وَإنَِّ ِ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللََّّ ى اللََّّ

»لدُنْيَا يُصِيبُهَا أوَْ امْرَأةٍَ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ 
 
 

 :راوي الحديث

، أبو حفص،عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى   ي  العدوي  ش  نين وثاني الخلفاء مأمير المؤ الق ر 

 .الراشدين

ا ظهر به الإسلام بدعوة النبي ): قال الإمام ابن عبد البر  ز  ، وقد -صلى الله عليه وسلم-كان إسلامه ع 

ا  ل القرآن  بموافقته في أشياء، ومناقبه وفضائله كثيرة جد ً شهد المشاهد كلها، وولي الخلافة بعد أبي بكر، ن ز 

ستة أشهر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لأربع  بقين : لافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيلومشهورة، ولي الخ

 .8(من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة وهو ابن ثلاث وستين

 :منزلة الحديث

، وحديث عائشة "إنما الأعمال بالنيات"حديث عمر : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: )قال الإمام أحمد -

 .5 "(الحلال بين والحرام بي ن"، وحديث النعمان بن بشير "أمرنا هذا ما ليس منهمن أحدث في "

هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل أنه ثلث العلم وقيل ربعه وقيل ): العراقي الحافظقال  -

 .  (خمسه

حديث تنبيهاً للطالب على ينبغي لك من صن ف كتاباً أن يبتدئ فيه بهذا ال: )قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي -

 .  (تصحيح النية

                                  
صحيح ": إنما الأعمال بالنية"ه مسلم بلفظ اورو -( )حديث رقم  -باب بدء الوحي -كتاب بدء الوحي -صحيح البخاري: رواه الشيخان 9

 (.    )حديث رقم  -"إنما الأعمال بالنية: "باب قوله صلى الله عليه وسلم -كتاب الإمارة -مسلم
 .  8  ص  - جـ  -ابن عبد البر -الاستيعاب في معرفة الأصحاب 8
  . ص  - جـ  -الحافظ العراقي -طرح التثريب في شرح التقريب 5 
 .1ص  - جـ  -طرح التثريب   
 .(1   )ذكره عقب حديث رقم  -أبو عيسى الترمذي -الجامع الكبير   



 

  
  

ظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده: )قال الإمام النووي -  .  (أجمع المسلمون على ع 

 :معاني كلمات الحديث

 المعنى الكلمة

 اعتقاد القلب فعل شيء  وعزمه عليه: جمع نية، وهي القصد المقترن بالفعل، ومعناها شرعاً  النيات

 الهجرة
الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال عن غيره، والهجرة الانتقال من بلد إلى آخر : لفي الأص

 ترك ما نهى الله عنه: والإقامة فيه، ومعنى الهجرة شرعاً 

 لحاجة دنيوية يريد تحصيلها لدنيا يصيبها

 يتزوجها ينكحها

 

 :شرح الحديث

 .-رضي الله عنه-مر بن الخطاب إلا ع -صلى الله عليه وسلم-هذا الحديث لم يروه عن النبي  -

ف ق ون  إ لا  ﴿: -تعالى-الحديث له شواهد كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ففي القرآن يقول الله  - ما ت ن   و 

ه  الله   ج  ت غاء  و  د  ﴿: -جل وعلا-فهذه نية العمل وهو الإنفاق، ويقول  ؛14﴾اب  م  ه  أ ش   م ح  ع  ين  م  ال ذ  ول  الله   و  س  اء  ر  د 

ل ى ه م   ع  ن  ي  اء  ب  م  ح  ف ار  ر  ك 
انًا ال  و  ض  ر    و 

ن  الله  لًا م  ون  ف ض  ت غ  ب  دًا ي  ج  عًا س  ك  م  ر  اه  ر   .وهذه نية للعمل كذلك، 15﴾ت 

صلى الله عليه -الطويل، وفيه يقول الرسول  -رضي الله عنه-حديث سعد بن أبي وقاص وفي السنة  

ف ق  » :-وسلم ن  أ ت ك  إن ك  ل ن  ت  ر  ل  في ف م  ام  ع  ج  ا، حت ى ما ت  ه  ل ي  ت  ع  ج ر 
ه  الله   إلا  أ  ي به ا وج  ت غ  ب  ف ق ةً ت       ؛ فقوله   «ن 

ه  الله   : "-صلى الله عليه وسلم- ي به ا وج  ت غ  ب   .هذه نية" ت 

                                  
 (.851 )ث رقم حدي -  جـ  -يحيى بن شرف النووي -شرح صحيح مسلم   
 . 1 الآية  -سورة البقرة   
 .8 الآية  -سورة الفتح   
، صحيح (  )حديث رقم  -باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى -كتاب الإيمان -صحيح البخاري -متفق عليه   

 (. 9   )حديث رقم  -كتاب الوصية بالثلث -مسلم



 

  
  

يات؛ أو لا صحة إنما صحة الأعمال بالن: العبارة أنه نىتفيد الحصر، ومع" إنما" :"الأعمال بالنيات إنما" -

المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال؛ : )لعمل  إلا بنية، وقال الحافظ العراقي

 .1 (فإنها عمل اللسان، وهو من الجوارح

أن كل إنسان ينال : أي لكل إنسان ما نوى، وهو أسلوب حصر  كذلك، ومعناه :"وإنما لكل امرئٍ ما نوى" -

 .نواه في عمله من خير  أو شرجزاء ما 

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة  ،فمن كانت هجرته إلى اللَّ ورسوله فهجرته إلى اللَّ ورسوله" -

 :فيه :"ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 ، وفعل"من"هذه جملة شرطية، أداة الشرط " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"* 

ومن كانت هجرته لدنيا "، والأمر ذاته في "فهجرته إلى الله ورسوله"، وجواب الشرط "كانت"الشرط 

 ."فهجرته إلى ما هاجر إليه"، وجواب الشرط "يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

هجرته " :عدم تكرارفيه تعظيم هذا الفعل، و" هجرته إلى الله ورسوله" :-صلى الله عليه وسلم-تكرار قوله * 

 .فيه تحقير لهذا الفعل" لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

معناه من قصد بهجرته وجه الله تعالى وقع أجره على الله، ومن قصد دنيا أو امرأة : )قال الإمام النووي* 

 . 9 (فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة

 : ما يستفاد من الحديث

 .لبالنية محلها الق -

ر بناء على النيات،  -  .وأن الإنسان ي ثاب على نيتهتقوم الأعمال وت قد 

ق بين العبادة والعادة هو النية -  .الذي يفر 

 .الحث على الإخلاص لله عز وجل -

 .إلى الله ورسوله بأنواعها فضل الهجرة -

                                  
 .1ص - جـ -طرح التثريب 1 
 (.851 )حديث رقم  -  جـ -يح مسلمشرح صح 9 
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 :خلاصة الحديث

ه إلى نياتنا عند قيامنا بأي عمل، وأن الانتباإلى ضرورة  -صلى الله عليه وسلم-ينبهنا رسول الله  

ي ة لله عز وجل، وكل عمل  و  نجعلها خالصة لله تعالى؛ فإنما الأعمال المقبولة عند الله تعالى هي الأعمال المن 

 .لا نخلص النية فيه لله سبحانه فهو لا ثواب له عند الله جل شأنه

 .ءوالمقصود بالأعمال هنا على عمومها ولا يُخَصُّ منها شي

 :المناقشة

 ما نوع هذا الأسلوب؟ وإلى ماذا يؤدي؟" إنما الأعمال بالنيات" -

 ما المقصود بالهجرة لغة وشرعا؟ً -

 كيف يمكن تحويل العادات إلى عبادات؟ -
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 الحديث الثاني

ابِ ع   إذِْ طَلعََ عَلَيْنَا رَجُلٌ  ؛ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّ جلوسٌ بَيْنَمَا نَحْنُ : قَالَ ن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

ا أحََدٌ، حَ  فَرِ، وَلَا يَعْرِفهُُ مِنَّ عَرِ، لَا يُرَى عَليَْهِ أثََرُ السَّ يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ بيِِّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّ تَّى جَلسََ إلَِى النَّ

يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ  فَأسَْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ  ؛ دُ أخَْبرِْنيِ عَنِ الإسِْلامِ ): كَفَّ ، فَقَالَ (يَا مُحَمَّ

دلإسِْلامُ أنَْ تَشْهَدَ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَُّ وَ ا«: رَسُولُ اللَِّ  كَاةَ، رَسُولُ اللَِّ  ا  أنََّ مُحَمَّ لَاةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ ، وَتُقِيمَ الصَّ

قُهُ، قَالَ  ،(صَدَقْتَ ): ، قَالَ «ضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلِيَْهِ سَبِيلا  وَتَصُومَ رَمَ  : فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِّ

تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ أنَْ تُؤْمِنَ باِللهِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَ » :، قَالَ (فَأخَْبِرْنيِ عَنِ الإيِمَانِ )

هِ  كَ تَرَاهُ أنَْ تَ »: ، قَالَ  (فَأخَْبِرْنيِ عَنِ الإحِْسَانِ ): ، قَالَ (صَدَقْتَ ): ، قَالَ «وَشَرِّ فَإنِْ لمَْ تَكُنْ تَرَاهُ  ؛عْبُدَ اللََّ كَأنََّ

هُ يَرَاكَ  اعَةِ ): ، قَالَ «فَإنَِّ ائِلِ ؤُ مَا الْمَسْ »: ، قَالَ (فَأخَْبِرْنيِ عَنِ السَّ فَأخَْبِرْنيِ ): ، قَالَ «ولُ عَنْهَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّ

اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فيِ »: ، قَالَ (عَنْ أمََارَتهَِا تَهَا، وَأنَْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ أنَْ تَلدَِ الأمََةُ رَبَّ

ا، ثُمَّ قَالَ فَلَبِثْتُ مَلِ  ؛، ثُمَّ انْطَلَقَ «الْبُنْيَانِ  ائِل؟ُ»: ي    :، قَالَ اللَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ : قلُْتُ  «يَا عُمَرُ أتََدْرِي مَنِ السَّ

هُ جِبْرِيلُ أتََاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ «  .  «فَإنَِّ

 :راوي الحديث

 .في الحديث السابق الراويسبق التعريف ب 

 :منزلة الحديث

ا يشتمل على شرح الدين كله؛ ولهذا قال النبي  هو حديث  : )قال الإمام ابن رجب - صلى الله -عظيم الشأن جد ً

رح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان؛ شبعد أن  «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»: -عليه وسلم

 .5 (فجعل ذلك كله ديناً 

 

                                  
 (.9)حديث رقم  -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر -كتاب الإيمان  -صحيح مسلم: رواه مسلم 8 
 .  ص  - جـ  -ابن رجب الحنبلي -جامع العلوم والحكم 5 
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ن  : يصلح هذا الحديث أن يقال فيه: )قال الإمام القرطبي - ل علم السنة، كما إنه أ م  الس  م  ة؛ لما تضمنه من ج 

ل معاني القرآن م  أ  : سميت الفاتحة م       .  (القرآن؛ لما تضمنته من ج 

هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم ): قال القاضي عياض -

 .  (الشريعة كلها راجعة منه ومتشعبة عنه

 :معاني كلمات الحديث

 ىمعنال الكلمة معناها كلمةال

ة، وهي العلامة هااراتمَ أَ  ار   المملوكة الأمََة جمع أ م 

ي دتها ربَّتها  جمع الحافي، وهو من لا نعال له الحفاة س 

 أي افتقر" عال  "جمع عائل، وهو الفقير، وهي مأخوذة من  العَالَة جمع العاري، وهو من لا لباس عليه العراة

 الضأن والماعز، والواحدة شاة الشَّاء جمع راع   رِعَاء

ا    وقت غير قصير ملي  

 

 :شرح الحديث

ذات هنا تفيد النكرة؛ أي في يوم : "ذات يوم -صلى اللَّ عليه وسلم-بينما نحن جلوس عند رسول اللَّ " -

 .من الأيام

في  -ليه وسلمصلى الله ع-أتى النبي  -عليه السلام-أي ظهر لنا رجل، وهو جبريل : "إذ طلع علينا رجل" -

  .صورة رجل لا يعرفونه

أي يرتدي ثياباً شديدة البياض، وهو شاب  إذ إنه شديد سواد : "شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر" -

 .الشعر

ليس عليه أية علامة من علامات السفر من غبرة أو تراب؛ فثيابه بيضاء : "رى عليه أثر السفرلا يُ " -

 .شيء من شعثنظيفة، وشعره أسود ليس فيه 

                                  
 .   ص  - جـ  -أبو حفص عمر الأنصاري القرطبي -المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم   
 (.9)حديث رقم  - 5 ص  - جـ  -القاضي عياض بن موسى -إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم   
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 .أي هو غريب ليس من أهل المدينة، ولا يعرفه أحد  من أهلها: "ولا يعرفه منا أحد" -

أي : "وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه -صلى اللَّ عليه وسلم-حتى جلس إلى النبي " -

فخذيه هو، وهذا  ، ووضع هذا الرجل كفيه على-صلى الله عليه وسلم-وضع ركبتيه متصلتين بركبتي النبي 

 .-صلى الله عليه وسلم-دلالة على شدة الاحترام للنبي 

صلى الله -لم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي؛ حيث الأعراب كانوا ينادون النبي  :"يا محمد: وقال" -

 .باسمه -عليه وسلم

 .أي عن حقيقته؛ ما هو الإسلام؟: "أخبرني عن الإسلام" -

رسول اللَّ، وتقيم  محمدا   نأَ و لا إله إلا اللَّ نتشهد أ نلإسلام أَ ا: - عليه وسلمصلى اللَّ-قال رسول اللَّ " -

أن "سل م بصدق وت دأي تشه :"يت إن استطعت إليه سبيلا  بمضان، وتحج الرتؤتي الزكاة، وتصوم والصلاة، 

أي تأتي " وتقيم الصلاة"أي أن تشهد بذلك، " وأن محمداً رسول الله"أي لا معبود بحق إلا الله، " لا إله إلا الله

أي " وتصوم رمضان"أي تؤديها بشروطها وعلى وجهها الشرعي، " وتؤتي الزكاة"بها بأركانها وشروطها، 

" وتحج البيت"تمسك في شهر رمضان عن المفطرات تعبداً لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، 

أي " إن استطعت إليه سبيلا"سك تعبداً لله تعالى، أي تقصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المنا

توفر القدرة على السفر من مال وأدوات وخلافه، والقدرة على الوصول إلى البيت الحرام من غير مشقة 

 .عظيمة مع الأمن

هو من قال صدقت، ( -ه السلاميعل-أي جبريل )الرجل : "؛ فعجبنا له يسأله ويصدقهصدقت: قال" -

والصحابة لأن قولة الرجل تعني أنه لديه علما  سابقاً عما سأل عنه؛ فمن هذا  - عنهرضي الله-وتعجب عمر 

ل م  العارف الرجل؟ وكيف ع    صدق؟  -صلى الله عليه وسلم-أن ما قاله النبي ل م  ع 

در قَ  وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالاللهأنَ تؤمن ب :فأخبرني عن الإيمان، قال: قال" -

أي أن تؤمن " وملائكته"أي بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، " أن تؤمن بالله": "هشرخيره و

أي تؤمن بكتبه التي " وكتبه"وهم بأمره يعملون،  بملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه تعالى بالقول

وهذا على سبيل الإجمال؛ أنزلها على رسله، والتصديق بأنها كلام الله تعالى، وأن جميع ما تضمنته حق، 

وإلا فإن الكتب السابقة جرى عليها التحريف والتبديل والتغيير؛ لذا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى كما 

أنزلها سبحانه قبل أن يطالها التحريف، وهذا أيضاً من باب الإيمان بها فقط؛ أما العمل فإنما هو بما نزل 
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أرسلهم إلى  -تعالى-أي تؤمن بالرسل وتصدق أن الله " ورسله"فقط،  -لمصلى الله عليه وس-على نبينا محمد 

هم وتالناس لهدايتهم، وأنهم صادقون في ما جاءوا به، و بين أحد منهم،  مهم وتجلهم، دون تفريقحترتقر 

أي تؤمن بوجود اليوم الآخر مع التصديق بما يقع فيه من حساب وجنة ونار وغير ذلك مما " واليوم الآخر"

ه"وروده، ثبت  قد أحاط بكل شيء علماً،  -ىلاعت-عتقد بأن الله تتؤمن وأي أن " وتؤمن بالقدر خيره وشر 

لاً وأبدا، وأن الله  قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة،  -تعالى-جملة وتفصيلاً، أز 

ه، وأن كل كائن لا يخرج من ذلك شيء عن مشيئت -عز وجل-وأن كل شيء في الكون يقع تحت مشيئة الله 

جل -، وأن كل ما في الكون مخلوق قد خلقه الله -تعالى-وجوداً أو عدماً قولاً أو فعلاً هو تحت مشيئة الله 

 .-شأنه

 .صدقت  في ما أخبرتني به: أي قال السائل :"صدقت: قال" -

       لق لخاا الإحسان في حقالإحسان هو اسم جامع لكل أوجه الخير، و: "فأخبرني عن الإحسان: قال" -

خلق والإحسان لل ،-صلى الله عليه وسلم-ومتابعة النبي  على الإخلاص لله تعالى العبادة   ىبن  أن ت   -سبحانه-

 .هو بذل الخير لهم بمعناه العام

أي إحسان العبادة  "ك تراهنأ ن تعبد الله كأ  ": "كافإن لم تكن تراه فإنه ير ؛ك تراهنعبد اللَّ كأَ ت أنَ: الق" -

وهو يقوم بذلك؛ أي هي عبادة طلب وشوق، ومن شروط  -سبحانه-الإنسان يرى ربه والإخلاص فيها وكأن 

أي فإن لم تكن في  "فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، -صلى الله عليه وسلم-الإحسان كذلك متابعة الرسول 

 .يراك -جل شأنه-عبادتك وكأنك تراه وغفلت عن تلك المشاهدة؛ فاستمر في إحسان العبادة فإن من تعبد 

 .ومتى تقوم ، والسؤال هنا عن وقت مجيئهاوالبعث المقصود يوم القيامة :"فأخبرني عن الساعة: الق" -

 -صلى الله عليه وسلم-أي ما أنا بأعلم منها منك، وهو : "ول عنها بأعلم من السائلما المسؤ: قال" -

ول وكل سائل على ل مسؤأن كى لست بأعلم بها منك؛ وذلك ليكون المعن: استعمل ألفاظاً فيها تعميم ولم يقل

 .تلك الحال من عدم العلم

 .أي علاماتها ومقدماتها قبل قيامها، وأحداث تقع تدل على قرب قيامها :"اراتهامَ فأخبرني عن أَ : قال" -

تهاأن تلد الأَ : قال" - وقيل أن المقصود بهذا أن يكثر العقوق فيعامل الابن أي تلد المملوكة سيدتها،  :"مَة ربَّ

 .مهما معاملة العبيد من إهانة وسبوالابنة أ
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أي من لا " الحفاة"أي أن ترى : "يتطاولون في البنيان وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء" -

الفقراء ممن ليس عندهم ما يأكلون، " العالة"من ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، " العراة"يرتدون نعالاً، 

ت بسط أي " يتطاولون في البنيان"وأهل البادية الذين يرعون الغنم،  والمقصود من الأعراب" رعاء الشاء"

لهم الدنيا ويصبحون أغنياء؛ فيتنافسون في ما بينهم أيهم بنيانه أطول وأحسن وأجمل ويتباهون بذلك 

   . ويتفاخرون، وهذا كله بدل أن يتنافسوا في الخير

ا" -  .مدة ليست بالقصيرة -رضي الله عنه-مر أي انطلق السائل، وبقي ع: "ثم انطلق؛ فلبثت ملي  

 -صلى الله عليه وسلم-أي قال النبي : "اللَّ ورسوله أعلم: ؟ قلتيا عمر؛ أتدري من السائل: ثم قال" -

وفي هذا حسن أدب مع النبي " الله ورسوله أعلم: "-رضي الله عنه-؛ فقال عمر «أتدري من السائل؟»: لعمر

 .-صلى الله عليه وسلم-

جاء ليبين لكم أمر دينكم عبر  -عليه السلام-أي هذا جبريل : "يل؛ أتاكم يعلمكم دينكمجبر فإنه: قال" -

 .  صيغة السؤال والجواب لما في هذه الصيغة من لفت للانتباه وسرعة في الحفظ وقوة في التأثير

نصٍّ شرعيٍّ  يقول أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا؛ فإذا اجتمعا في -

كر كل واحد منهما -واحد فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان الأعمال الباطنة؛ وإذا افترقا  أي ذ 

    .فإن الإسلام يشمل الإيمان، والإيمان يشمل الإسلام -وحده في نص شرعيٍّ 

 .انيدل الحديث على أن أعلى مرتبة يتعامل فيها العبد مع ربه هي مرتبة الإحس -

 :ما يستفاد من الحديث

 .ليعل مها دينها -عليه السلام-بالأمة إذ أرسل إليها رسوله جبريل  -تعالى-رحمة الله  -

 .استحباب التجمل لمن يأتي قوماً سواء كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه -

 .الملائكة قد تتمثل في صورة إنسان -

 .-صلى الله عليه وسلم-النبي  أمام -عليه السلام-الأدب مع المعل م كما جلس جبريل  -

 .  ينبغي لمن حضر مجلس علم إذا علم أن أهل المجلس بحاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها -
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شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم : أركان الإسلام خمسة -

  .ليه سبيلاً رمضان، وحج البيت لمن استطاع إ

 .الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره: أركان الإيمان ستة -

 .أعظم مرتبة يتعامل فيها العبد مع ربه هي مرتبة الإحسان -

 .-عز وجل-لا يعلم موعد الساعة إلا الله  -

 .للساعة علامات ومقدمات تدل على اقترابها -

 .من علامات قرب الساعة، والعقوق مشاهد في وقتنا المعاصر بكثرة بكل أسف العقوق -

 .تعريف العالم لطلبته ما خفي عنهم؛ كما أفصح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن شخصية السائل -

 :خلاصة الحديث

فنا كذلك بأيعل منا الحديث   ركان الإيمان أركان الإسلام وضرورة القيام بها على خير وجه، ويعر 

ويأمرنا بالتصديق بها ووجوب الإيمان بها جميعاً، ويحثنا الحديث على محاولة الوصول إلى مرتبة الإحسان 

وأن لها  -تعالى-وهي أعظم مراتب علاقة العبد بربه، ثم يوضح الحديث أن  لا أحد يعلم موعد الساعة إلا الله 

م لها لتدل  على اقترابها    . علامات تسبقها وتقد 

 .ليعلِّمها دينها -عليه السلام-ها رسوله جبريل يلإبالأمة إذ أرسل  -تعالى-وفي الحديث رحمة اللَّ  

 :المناقشة

م شرحاً موجزاً عن أركان  -  ؟الإيمانقد 

  ماذا يعني إيمان المسلم بالرسل عليهم السلام؟ وما حكم من لا يؤمن بأحدهم؟ -

 التي وردت في الحديث؟  ؟ وبي ن معنى الأمارات"اراتم  أ  "ما معنى  -
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 الحديث الثالث

حْمَنِ عَبْدِ اللَِّ عنْ أبَيِ  ابِ  عَبْدِ الرَّ بُنيَِ »: يَقُولُ رَسُولَ اللَِّ سَمِعْت : قَالَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

د إلاَّ اللَُّ  شَهَادَةِ أنَْ لَا إلهََ : الْإسِْلَامُ عَلىَ خَمْسٍ  كَاةِ، وَحَجِّ  ا  وَأنََّ مُحَمَّ لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ِ، وَإقَِامِ الصَّ رَسُولُ اللََّّ

 .  «الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

 :راوي الحديث

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أمه زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون أحد  

حيث كان  ولم يشهد غزوة بدر دينة،مالإلى  السابقين للإسلام، أسلم بمكة مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه

ه النبي  يوم أحد لصغر سن ه حيث كان عمره أربعة عشر عاماً، ثم  -صلى الله عليه وسلم-صغيراً، كما رد 

يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر عاماً فأجازه، ولم يتخلف بعد  -صلى الله وعليه وسلم-ض على النبي ر  ع  

 .في أي مشهد -لمصلى الله عليه وس-ذلك عن النبي 

وهو أحد العبادلة الأربعة مع ابن عباس وابن ومن المكثرين في رواية الحديث، من فقهاء الصحابة،  

 . م 8 /هـ 1عمرو بن العاص وابن الزبير، عاش سبعة وثمانين عاماً وتوفي عام 

 :منزلة الحديث

جوامع الأحكام؛ إذ فيه معرفة الدين هو حديث عظيم أحد قواعد الإسلام، و: )قال الإمام ابن حجر الهيثمي -

 .     (وما يعتمد عليه ومجمع أركانه

المقصود تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس؛ فلا يثبت البنيان بدونها، : )قال الإمام ابن رجب -

بذلك؛ بخلاف إذا ف قد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنيان؛ فلوبقية خصال الإسلام كتتمة ا

 .  (نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها

 

                                  
، صحيح (9)حديث رقم  -باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس -كتاب الإيمان -صحيح البخاري: متفق عليه   

 (.  )حديث رقم  -باب أركان الإسلام ودعائمه العظام -كتاب الإيمان -مسلم
 . 9ص -ابن حجر الهيثمي -فتح المبين لشرح الأربعين   
 .99ص - جـ -جامع العلوم والحكم   
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 :معاني كلمات الحديث

 معناها الكلمة

 أ س س بُني

 خمس أركان ودعائم خمس 

 

 :شرح الحديث

أسس الإسلام على خمس أركان ودعائم؛ فمن أتى بهذه الأركان الخمسة أتم  : "ني الإسلام على خمسبُ " -

 .إسلامه

الإسلام بهذا ة، والاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى الشرعي: ، وفي الشرعالانقياد: في اللغة: مالإسلا -

هو : والإسلام الخاص، اً الدين الذي جاء به الأنبياء جميعهو : فالإسلام العام  ؛ المعنى ينقسم إلى عامٍّ وخاص

 .-صلى الله عليه وسلم-الدين الذي جاء به نبينا محمد 

 .-ىلاعت- أن تعترف بقلبك ولسانك أن  لا معبود إلا الله: "ة أن لا إله إلا اللَّشهاد" -

الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله رسول الله إلى جميع : "وأن محمدا  رسول اللَّ" -

 .الخلق

نان هي : "وأن محمدا  رسول اللَّ شهادة أن لا إله إلا اللَّ" -  (.أي القلب)نطق باللسان واعتقاد بالج 

أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير : شرعاً و ،الدعاء والاستغفار: لغة: الصلاة: "وإقام الصلاة" -

والمراد بإقامتها المحافظة عليها وأداؤها على خير  ، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة،ومنتهية بالتسليم

لاى الْم  ﴿: جه، قال تعالىو ةا كااناتْ عا ق وتًا﴾ ؤْمِنِينا إِنَّ الصَّلَا و  ابًا م  ت  ك 
: -رضي الله عنه-جابر بن عبد الله  قال، و  

ة  »: لوقي -صلى الله عليه وسلم-النبي  سمعت لا  ك  الص  ف ر  ت ر  ك 
ال  ك  و  ن  الش ر  ي  ب  ل  و  ج  ن  الر  ي   .1 «إ ن  ب 

                                  
 . 5 الآية  -سورة النساء   
 (.   )حديث رقم  -باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة -كتاب الإيمان -صحيح مسلم: رواه مسلم 1 



 

21 
  

مخصوصة في زمن  حق واجب في مال خاص لطائفة: شرعاً ، والنماء: لغة: الزكاة: "وإيتاء الزكاة" -

 .مستحقيهاأهلها وأي إعطاء الزكاة إلى " إيتاء الزكاة"، ومخصوص

،  قصد بيت الله الحرام: القصد، وشرعاً : الحج لغة: "وحج البيت" - بصفة  مخصوصة ، في وقت  مخصوص 

 .، والحج واجب على كل مسلم عاقل بالغ مستطيعمخصوصة وطبشر

الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن : شرعاً و ،ع والتركالامتنا: لغة: الصوم: "وصوم رمضان" -

، وصوم شهر رمضان هو الإمساك عن المفطرات من مخصوص من شخص مخصوص بشروط خاصة

 .الفجر إلى غروب الشمس

 :ما يستفاد من الحديث

 .ليس في دائرة الإسلامأركان الإسلام هذه الخمسة ومن لم يأت بها ف -

ن فليس بمسلم بإجماع العلماء، أما باقي الأركان فمن ترك بعضاً منها إنكاراً أو من لم يأت  بالشهادتي -

 .استهزاءً فهو كافر بالإجماع، وهناك خلاف بين العلماء في من تركها تكاسلاً وإهمالاً 

 :خلاصة الحديث

ه إلا الله وأن شهادة أن  لا إل: وهي ،عليها -تعالى-أركان الإسلام ودعائمه التي بناها الله  بي ن الحديث 

 .محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم رمضان

 .بالإيمان بهذه الأركان والعمل بها يكون المرء مسلما ، وبغيرها يكون غير مسلم

 :المناقشة

م شرحاً موجزاً عن أركان الإسلام؟ -  قد 

 ناً واحدا؟لماذا كانت الشهادتان رك -

 ما حكم من أقر  بالشهادتين فقط؟ -
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 الحديث الرابع

ِ بْنِ مَسْعُودٍ          حْمَنِ عَبْدِ اللََّّ ِ : قَالَ عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ ثَنَا رَسُولُ اللََّّ ادِقُ الْمَصْدُوقُ -حَدَّ : -وَهُوَ الصَّ

، ثُمَّ يَكُونُ عَلقََة  مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة  مِثْلَ ذَلكَِ، إنَّ أحََدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أُ " ا نُطْفَة  هِ أرَْبَعِينَ يَوْم  مِّ

وحَ، وَيُؤْمَرُ بأِرَْبَعِ كَلمَِاتٍ  أمَْ سَعِيدٍ؛  بكَِتْبِ رِزْقِهِ، وَأجََلهِِ، وَعَمَلهِِ، وَشَقيِ  : ثُمَّ يُرْسَلُ إليَْهِ الْمَلكَُ فَيَنْفخُُ فيِهِ الرُّ

ةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَ  ِ الَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ إنَّ أحََدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الْجَنَّ ٌٌ فَيَسْبقُِ عَليَْهِ فَوَاَللََّّ يْنَهَا إلاَّ ذِرَا

ارِ فَيَدْخُلهَُا ٌٌ وَإنَِّ أَ  ،الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ النَّ ارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ النَّ

ةِ فَيَدْخُلهَُا  .   "فَيَسْبقُِ عَليَْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الْجَنَّ

 :راوي الحديث

وهاجر عبد، أسلم بمكة،  م  ابن أ   :أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، وقد اشتهر باسم 

بالجنة، وتوفي في المدينة سنة  -صلى الله عليه وسلم-شهد له الرسول الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، و

 .م5  / هـ  

-مت والهدي من النبي عن رجل قريب الس  ( بن اليمان)سألنا حذيفة : وعن عبد الرحمن بن يزيد قال

لا ً بالنبي : )نه، فقالحتى نأخذ ع -صلى الله عليه وسلم متاً وهدياً ود  صلى الله عليه -ما أعرف أحداً أقرب س 

    .8 (من ابن أم عبد -وسلم

 :منزلة الحديث

لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمناً لعلوم : )قال الإمام ابن الملقن -

 .5 (الشريعة كلها ظاهرها وباطنها

 

                                  
باب كيفية خلق  -كتاب القدر -، صحيح مسلم(  5 )حديث رقم  -باب ذكر الملائكة -دء الخلقكتاب ب -صحيح البخاري: متفق عليه 9 

 (.     )حديث رقم  -الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
حديث رقم  -ي الله عنهباب مناقب عبد الله بن مسعود رض -كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -صحيح البخاري: رواه البخاري 8 
(  9 .) 

 (. 8 )حديث رقم  -8 ص  -5 جـ  -عمر بن علي بن الملقن -الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5 
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هذا الحديث حديث عظيم جامع لجميع أحوال الشخص؛ إذ فيه بيان حال مبدئه وهو : )مام الجردانيقال الإ -

 .  (خلقه، وحيال معاده وهو السعادة أو الشقاء، وما بينهما وهو الأجل، وما يتصرف فيه وهو الرزق

 :معاني كلمات الحديث

 ىمعنال الكلمة معناها الكلمة

ني: ، والمقصود به هناالقليل الماء الصافي ةفَ طْ نُ  الماء الذي ي خلق منه خْلْقه  الم 

 قطعة لحم بقدر ما ي مضغ ةغَ ضْ مُ  الغليظ أو الدم المتجمد قطعة الدم ةقَ لَ عَ 

   المقصود بالذراع هنا القرب الشديد ذراٌ

 

 :شرح الحديث

ه حتى ما في جميع ما يقول، وهو صادق -صلى الله عليه وسلم-أي الرسول : "وهو الصادق المصدوق" -

قه هو الله      ، وكل من يعترف بنبوة النبي-تعالى-كان قبل النبوة، ومصدوق في ما أوحي إليه، والذي ي صد 

 .صادق ومصدوق -صلى الله عليه وسلم-يؤمن بأنه  -صلى الله عليه وسلم-

مع بين ماء ي حمع أساس تكوين الإنسان عبر الج: "نُطْفة ربعين يوما  ه أمِّ إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أُ " -

ح م المرأة مدة أربعين يوماً حتى يتهيأ للخلق  .، والنطفة هي المنيالرجل والمرأة في ر 

 .يتحول تدريجي ًا إلى قطعة دم متجمد غليظ لمدة أربعين يوماً كذلك :"ة مثل ذلكقَ لَ ثم يكون عَ " -

 .الإنسان لمدة أربعين يوماً  يتحول تدريجي ًا إلى قطعة لحم بقدر ما يمضغه: "مثل ذلك مُضْغَةثم يكون " -

( أربعة أشهر)ثم إذا تم  وكمل بعد هذه المائة والعشرين يوماً : "وحالرُّ  ليه المَلكَ فَيَنْفخُ فيهإ ثُم يُرسَل" -

ل الله تعالى الملك الموك ل بالرحم فينفخ   .فيه الروح، والروح ما يحيا به الإنساني رس 

المل ك بكتابة رزق  -تعالى-يأمر الله : "شقي  أم سعيدوله، وعمله، جَ زقه، وأَ بكَِتْب ر: ويُؤمر بأرَبع كلمات" -

     .وأجله أي مدة حياته، وعمله صالحاً أو فاسدا، وشقي أو سعيد في الآخرةالإنسان قليلاً كان أو كثيراً، 

                                  
 .  ص -محمد بن عبد الله الجرداني -الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية   
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 ذراٌ فيَسبق عليه إلاحتى ما يكون بينه وبينها  لجنةيعمل بعمل أهل الَ إن أحدكم  فوالذي لا إله إلا غيره" -

حتى يكون قريباً  أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة مؤكد قسم  : "انار فيدخلهلعمل بعمل أهل اتاب فيَ كال

ا منها فيغلبه الكتاب الذي ك تب له وهو في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها  .جد ً

عمل بعمل تاب فيَ ك ذراٌ فيَسبق عليه الإلانها حتى ما يكون بينه وبي الناريعمل بعمل أهل لَ وإن أحدكم " -

 .ويرجع إلى الله تعالى ويتجرد من ذنوبه وأخطائه ومظالمه فيدخل الجنةويندم يتوب : "افيدخله لجنةأهل ا

المقصود بسبق الكتاب بمن كان يعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار؛ أنه كان يعمل بعمل أهل  -

حاله؛ وإلا  -تعالى-؛ لذا كشف الله -تعالى-للناس، فعمله لم يكن صادقاً ولا خالصاً لله الجنة في ما كان يبدو 

       .ظن السوء -سبحانه-وأبعد من أن ي ظن به أكرم من أن يخذل الصادقين والمخلصين،  -تعالى-فالله 

 :ما يستفاد من الحديث

 (.أربعة أشهر)يوماً  5  يحتاج الحنين حتى يكتمل ويكون جنيناً ذا جسد وروح إلى  -

ل لهم ملائكة يعتنون بهم وهم في بطون أمهاتهم، كما خلق الإنسان وسواه بخلقه حيث وك   -تعالى-عناية الله  -

 . على أحسن تقويم

 .وأن العبرة في الأعمال بالباطن لا بالظاهر -تعالى-أهمية الإخلاص والصدق مع الله  -

 .الدعاء بالثبات على الإسلام والاستعاذة من سوء الخاتمة -

رغم كتابة كل شيء فإن الإنسان لا يدري ؛ لذا لدخول الجنة أو النارللرزق والأعمال هي السبب المادي  -

 .ماذا ك تب له لذا يجب عليه السعي والعمل، وكذلك عليه معرفة أن ما هو مكتوب يمكن أن يتغير

 :خلاصة الحديث

ضح الحديث مراحل تكون الإنسان، وأنه يصبح جنيناً ذا جسد وروح في مدة أربعة أشهر، وبي ن أو 

منذ كان جنينا؛ً ولأن الإنسان لا يدري  -تعالى-لنا أن رزق الإنسان وأجله وعمله ومصيره مكتوب عند الله 

 .  -تعالى-ة الله ما ك تب له فعليه السعي والعمل؛ خصوصاً مع معرفة أن ما ك تب يمكن تغييره بمشيئ

أكرم  -ىتعال-نا، واللَّ ودفع ما يضر ناسعى لتحصيل ما ينفعنبأن ون في كل الأحوال مأمور نحن

 .نقصنا حقَّنا جل شأنهيُ و وأرحم من أن يظلمنا أ
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 :المناقشة

 اذكر مراحل خلق الإنسان ومدة كل مرحلة؟ -

ناقش هذه " تهد الإنسان في العبادة؟بما أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ فلماذا يج: "قال أحدهم -

 .العبارة

 هل القدر المكتوب يتغي ر؟ -
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 الحديث الخامس

مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِنَا هَذَا مَا » :رَسُولُ اللَِّ  قَالَ : قَالَتْ عَائشَِةَ  مُؤْمِنِينَ أمُِّ عَبْدِ اللَِّ عَنْ أمُِّ الْ 

 .   »لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد  

   .  »لَيْهِ أمَْرُنَا فَهُوَ رَد  مَنْ عَمِلَ عَمَلا  لَيْسَ عَ » :وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 

  :راوي الحديث

يق عائشة بنت أبي بكر   د  يقة بنت الص  د  ولدت في السنة  ،-رضي الله عنهما-هي أم المؤمنين الص 

 .بنت عامر السابعة قبل الهجرة، وأمها أم رومان

رضي الله -بعد السيدة خديجة بنت خويلد  -صلى الله عليه وسلم-أحب النساء إلى النبي كانت من 

استأذن زوجاته في أن يمرض في  -عليه الصلاة والسلام-وفي مرض وفاته ، ولم يتزوج ب كراً غيرها، -عنها

 . -صلى الله عليه وسلم-بيت عائشة حيث توفي 

، وكانت كذلك صاحبة علم وفقه بأنها  الإمام الذهبيووصفها وفصاحة،  كانت صاحبة كرم  وزهد 

أحاديث، توفيت بالمدينة  5    -صلى الله عليه وسلم-، وقد روت عن النبي   أفقه نساء الأمة على الإطلاق

      .عن ست وستين عاماً ودفنت بالبقيعم 19 / هـ9 عام 

 : منزلة الحديث 

ل الإسلام، وقاعدة من قواعده، ويصلح أن هذا الحديث معدود  من أصو): قال الإمام ابن حجر العسقلاني -

 .  (يسمى نصف أدلة الشرع

 

                                  
 -، صحيح مسلم(5   )حديث رقم  -الصلح مردودباب إذا اصطلحوا على صلح جور ف –كتاب الصلح  -صحيح البخاري: متفق عليه   

 (.9 1 )حديث رقم  -باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور -كتاب الأقضية
 (.    )حديث رقم  -باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور -كتاب الأقضية -صحيح مسلم   
 .   ص - جـ -الحافظ شمس الدين الذهبي -سير أعلام النبلاء   
 .  1  ص - جـ -فتح الباري   
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؛ -صلى الله عليه وسلم-إنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وإنه من جوامع كلمه : )قال الإمام النووي -

    (فإنه صريح في رد البدع والمخترعات، وهو مما ي عتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات

 :لحديثمعاني كلمات ا

 

 

 

 

 :شرح الحديث

 .من أوجد في ديننا الإسلام شيئاً لم يكن فيه: "من أحدث في أمرنا" -

عه الله : "ما ليس منه" -  .في ديننا -معليه الصلاة والسلا-ولا رسوله  -تعالى-ما لم يشر 

د  به لبطلانه: "فهو رد  " -  .مردود لا ي عت 

فعل " أحدث"أداة الشرط، و" من"؛ أسلوب حصر: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  " -

  .جواب الشرط" فهو رد"الشرط، و

دود وإن فهو مرفوض مر -صلى الله عليه وسلم-رسوله جاء به و -تعالى-الله أمرنا به أي فعل مخالف لما  -

ن  و﴿: -تعالى-؛ وذلك لقول الله صدر عن إخلاص ر   م  ي  غ  غ  ت  ب  ن   ي  ة  م  و  ف ي الآخ ر  ه  ه  و  ن  ب ل  م  ينًا ف ل ن  ي ق  لام  د   الإ س 

ين   ر  اس  خ 
 .، ولهذا الحديث 3﴾ال 

عبادة  ن عمل أي عمل سواء كانتعني أن م" مَنْ عَمِلَ عَمَلا  لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنَا فَهُوَ رَد  : "رواية الإمام مسلم -

 .فهو مردود عليه -صلى الله عليه وسلم-ورسوله  -تعالى-ليس عليه أمر الله أو معاملة أو غير ذلك 

                                  
 .(9 1 )حديث رقم  - جـ -صحيح مسلمشرح    
 . 9الآية  -سورة آل عمران 1 

 المعنى الكلمة

 أنشأ وابتدع مَنْ أحَْدَث

 ناتعيفي ديننا وشر في أمرنا

 أي مردود  على فاعله فهو رد  
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د  فإنها فاسدة وهي مردودة على فاعلها ولا ي عتد  بها شرعا؛ً لأنها ليست  - ر  كل عبادة فعلت على وجه لم ي 

 .  -سبحانه-كما أمر الله 

 :ديثما يستفاد من الح

 .الإسلام دين كامل لا نقص فيه -

ولو بحسن  -صلى الله عليه وسلم-وجاء به النبي  -تعالى-تحريم إحداث شيء في الدين غير ما أنزله الله  -

 .قصد

 .الإخلاص والمتابعة: العبادة لا تصح إلا إذا جمعت بين أمرين -

 .من ابتدع في الدين ما ليس منه فإثمها عليه -

 :خلاصة الحديث   

م  ﴿: -تعالى-تام  لا نقص فيه؛ فقد قال الحديث يؤكد أن الإسلام دين كامل   ل ت  ل ك  م  م  أ ك  و  ال ي 

م   ك  ين  ت   د  م  م  أ ت  يناً  و  لام  د  م  الإس  يت  ل ك  ض  ر  ت ي و  م  م  ن ع  ك  ل ي  فمن أتى بشيء على غير ما جاء به ، ولذلك  3﴾ع 

ن كان حسن القصد والنيةالإسلام فهو غير مقبول ومردود عليه، وهو آثم ب  .  ذلك الفعل حتى وا 

 :المناقشة

 لا نقصان فيه؟ كيف نستدل من هذا الحديث على أن الإسلام كامل -

 ؟"من أحدث في أمرنا هذا: "-صلى الله عليه وسلم-ما المقصود بقول النبي  -

 .رةاشرح هذه العبا" الإخلاص والمتابعة: العبادة لا تصح إلا إذا جمعت بين أمرين" -

 

  

                                  
 . الآية  -سورة المائدة 9 
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 سادسالحديث ال

عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ِ النُّ إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإنَِّ »: يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَِّ : قَالَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََّّ

ا نٌ، وَبَيْنَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلمَُهُنَّ كَثيِرٌ مِنْ النَّ بُهَاتِ فَقْد اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ  ؛سِ الْحَرَامَ بَيِّ قَى الشُّ فَمَنْ اتَّ

اعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنَْ يَرْتَعَ فِ  بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ، كَالرَّ يهِ، ألََا وَإنَِّ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

 ِ ى، ألَاَّ وَإنَِّ حِمَى اللََّّ مَحَارِمُهُ، ألَاَّ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَة  إذَا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا لكُِلِّ مَلكٍِ حِم 

 .  »فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألََا وَهِيَ الْقَلْبُ 

 :راوي الحديث

 بن أخت عبد الله عمرة بنت رواحةأمه النعمان بن بشير بن سعد، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي،  

 -صلى الله عليه وسلم-أول مولود للأنصار بالمدينة المنورة بعد قدوم النبي ، و-مارضي الله عنه-رواحة 

مائة وأربعة عشر حديثاً، تولى إمارة الكوفة وقضاء دمشق  -صلى الله عليه وسلم-روى عن النبي إليها، 

   .م 9  /هـ  وحمص، قتله خالد بن خلي الكلاعي عام 

 : منزلة الحديث 

م موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار : )قال الإمام الكرماني - ظ  أجمع العلماء على ع 

  .5 (الإسلام

 .  (هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة: )قال الإمام ابن دقيق العيد -

يه وجده حاوياً لعلوم قد أجمع العلماء على كثرة فوائده، ومن أمعن فهذا الحديث : )قال الإمام الجرداني -

الشريعة؛ إذ هو مشتمل  على الحث على فعل الحلال، واجتناب الحرام، والإمساك عن الشبهات، والاحتياط 

وء الظن والوقوع في المحذور، وتعظيم القلب والسعي في سللدين والع رض، وعدم تعاطي الأمور الموج بة ل

     (.ما يصلحه، وغير ذلك

                                  
 -كتاب المساقاة -، صحيح مسلم(  )حديث رقم  -فضل من استبرأ لدينهباب  -الإيمانكتاب  -صحيح البخاري: رواه البخاري ومسلم 8 

 (.88  )حديث رقم  -الشبهات باب أخذ الحلال وترك
 . 5 ص  - جـ -شمس الدين الكرماني -الكوكب الدراري شرح صحيح البخاري 5 
 .  ص  -ابن دقيق العيد -شرح الأربعين النووية   
 .  ص  -الجواهر اللؤلؤية   
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 :معاني كلمات الحديث

 

 :شرح الحديث

ل ه، والحرام كذلك ظاهر غير خفيالحلال واضح لا يخف: "الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن إن" -  .ى ح 

رمة: "وبينهما أمور مشتَبِهَات" - ن أمور  غير واضحة الح ل  أو الح  ي   .بين الحلال والحرام الواضح 

 .لا يعلم حكمها كثير من الناس؛ أما العلماء فيعرفون حكمها: "لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس" -

 .بتعد عنها وتركهار منها واتحر  : "فمن اتقى الشبهات" -

رضه مما قد : "رضهفقد استبرأ لدينه وعِ " - ل م لدينه مما قد يشوبه من نقص، ولع  فقد حصل على البراءة وس 

ن به   .ي طع 

 .لم يترك فعلها فوقع في الحرام المحض أو أوشك على ذلك: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" -

حاله كحال الراعي الذي يرعى بمواشيه بجوار مكان  :"فيه تعرى يوشك أن يمَ كالراعي يرعى حول الحِ " -

 .المثل الأعلى -تعالى-محظور ممنوع عليه تكاد ماشيته أن تدخله وتأكل منه، فكذلك الحال مع دين الله، ولله 

 .أداة استفتاح للتنبيه على أن ما بعدها أمر ينبغي التنبه له: "لَا أ" -

م يت بذلك لأنها بقدر ما ي مضغقطعة لحم، : "وإن في الجسد مضغة  " -  .وس 

 .بأكمله الجسدصلح المتابعة الإخلاص وإذا صلحت بالإيمان و: "لهك ت صلح الجسدلحذَا صإ" -

 .بأكمله الجسدإذا فسدت بالكفر والجحود والعصيان فسد : "وإذَا فسدت فسد الجسد كله" -

 المعنى الكلمة المعنى كلمةال

 مشكلات غير واضحة مشتبهات ظاهر بيِّن

ل م   استبرأ  المواضع المحمية المحظورة على غير صاحبها الحِمَى وحصل على البراءة س 

 تأكل منه ماشيته يرتع فيه يكاد ويقترب يوشك
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؛ ومتى صلح القلب صلح الجسد، ل وفسادهاالقلب محل النية التي بها صلاح الأعما :"ب وهي القَلألَا " -

    .ومتى فسد القلب فسد الجسد

م الحديث الأحكام إلى ثلاثة أقسام -  :قس 

 .حلال  بي ن  كلنا يعرفه؛ كأكل الثمر واللباس المباح وما ليس له حصر من المباحات* 

 .حرام  بي ن  كلنا يعرفه؛ كالسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك* 

به  *   .وي رجع في هذا إلى أهل العلم لتبيانه وإظهار حكمهلا ي عرف هل هو حلال أو حرام؛  مشت 

 .سوء القصد -التقصير في التدبر -قلة الفهم -قلة العلم: أسباب الاشتباه أربعة -

 :ما يستفاد من الحديث

ه العلماء؛ فلا الشريعة الإسلامية واضحة جلي ة؛ حلالها بي ن، وحرامها بي ن، وما يشتبه على الن - م  ك  اس يعلم ح 

ه الناس  جميعاً   . يمكن أن يكون في الشريعة أمر  ليس له حكم شرعي، أو فيها ما لا يعلم حكم 

 .على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات -

م - م فهو محر   .كل ما يوصل يقيناً أو غالباً إلى محر 

 .يفسد الجسدالقلب أمير الجسد؛ بصلاحه يصلح الجسد، وبفساده  -

 :خلاصة الحديث

الشريعة الإسلامية كاملة تامة، وأحكامها واضحة جلية؛ فمحلالها بي ن، وحرامها يوضح الحديث أن  

ه العلماء  .بي ن، وما يشتبه على الناس يعلم حكم 

 .ويحذر الحديث من الوقوٌ في الأمور المشتبهة لأن ذلك مدعاة للوقوٌ في الحرام 

 .، وبفساده يفسدالجسد ذلك أن القلب أمير الجسد؛ فبصلاحه يصلحويبيِّن الحديث ك 
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 :المناقشة

 ما المقصود بالأمور المشتبهات؟ وما أسباب الاشتباه؟ -

 هل هذا يعني أن في الشريعة أحكاماً لا ي عرف حكمها؟" وبينهما أمور مشتبهات" -

 وجودها في الجملة؟هنا؟ وماذا يفيد " ألا  "ماذا تسمى "  وإن في الجسد مضغةألا  " -
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 سابعلحديث الا

ةَ تَمِيمِ بْ  ارِيِّ عَنْ أبَيِ رُقَيَّ بيَِّ نِ أوَْسٍ الدَّ ينُ النَّصِيحَةُ »: قَالَ أنََّ النَّ ِ، »: لمَِنْ؟ قَالَ : قلُْنَا. «الدِّ لِلهَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ   .   «تِهِمْ وَلكِِتَابِهِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَمَِّ

 :راوي الحديث

، أسلم هو وأخوه نعيم سنة تسع  ق ي ة تميم بن أوس بن خارجة الداري  ة للهجرة، له في الإسلام أبو ر 

 .-النبي صلى الله عليه وسلم-مناقب عديدة؛ فهو أول من أشعل السراج في المسجد، وصنع منبر 

فن في بيت جبرين إحدى قرى 5   /هـ5 وفي سنة اشت هر بعبادته وقراءته للقرآن الكريم، وت  م، ود 

 .فلسطين

 : منزلة الحديث

 .  (هذا حديث  عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام: )قال الإمام النووي -

 .   (واعلم أن هذا الحديث وإن أوجز في العبارة فلقد أعرض في الفائدة: )قال الإمام الطوفي -

 :معاني كلمات الحديث

 

 

 

                                  
 (.  )حديث رقم  -باب بيان أن الدين النصيحة -كتاب الإيمان -صحيح مسلم: رواه مسلم   
 (.  )حديث رقم  - جـ -مسلم شرح صحيح   
 . 5 ص -سليمان بن عبد القوي الطوفي -التعيين في شرح الأربعين   

 نىالمع الكلمة المعنى الكلمة

 الإخلاص وبذل الوسع في إرادة الخير النصيحة الإسلام الدين

 سائر المسلمين عامتهم وأشباههم الحكام والعلماء وقادة الرأي أئمة المسلمين
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 :شرح الحديث

إعطاء النصيحة من أركان الإسلام، وللتنبيه على أهمية ذلك استخدم أسلوب الحصر : "الدين النصيحة" -

 .لا النصيحةما الدين إ: أي

في البداية من باب التشويق؛ حتى  -صلى الله عليه وسلم-لمن يا رسول الله؟، وأبهمها : قلنا: "لمن: قلنا" -

 .عنها -رضوان الله عليهم-يسأل الصحابة 

     لإخلاص له، وامتثال أوامره، وا-هناحبس-لإيمان الكامل بالله تكون با -تعالى-النصيحة لله : "لله: قال" -

 .  -هنأش لج-

 .  تدبر القرآن الكريم، وحفظه، وتلاوته حق تلاوته، والعمل بما أمر به، واجتناب نواهيه: "تابهولك" -

 . ، والامتثال لأوامره، والبعد عما نهى عنه-صلى الله عليه وسلم-الإيمان بما جاء به الرسول : "ولرسوله" -

 : "ولأئمة المسلمين" -

ام المسلمين عبر طاعتهم ما أطاعوا *  ، وبذل النصح لهم، وإرشادهم لما فيه الخير، -تعالى-الله نصيحة حك 

 .وتوجيههم عند الخطأ

وقادة الرأي وأشباههم عبر الاستماع لهم في المعروف، ومساعدتهم على الخير،  نصيحة علماء المسلمين* 

 .وتوجيههم عند الخطأ

تهم" - عوراتهم، وتوقير كبيرهم،  محبتهم، ومساعدتهم، وإرشادهم للخير، وكف الأذى عنهم، وستر: "وعامَّ

 .والعطف على صغيرهم

 :ما يستفاد من الحديث

 .الدين كله -صلى الله عليه وسلم-للدلالة على أهمية النصيحة جعلها الرسول  -

 (.لمن؟)على التعل م عبر تساؤلهم  -مهنع الله يضر–حرص الصحابة  -

ي  الدنيا والآخرة -  .النصيحة كلمة جامعة لخير 

 .لمين ولجميع المسلمينوجوب النصيحة على جميع المس -
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ار الحديث دليل على الحرص على  - م  مه وتطوره عبر النصح لجميع فئاته ومكوناتهصلاح المجتمع ع    .وتقد 

 :خلاصة الحديث

ي  الدنيا والآخرةقليلة يوجز الحديث في كلمات   بالطاعة لله  عبر إخلاص النصح باباً واسعاً لنيل خير 

لكافة مكونات المجتمع سواء هيا عنه، وبصدق النصح واجتناب ما ن   -وسلم صلى الله عليه-ولرسوله  -تعالى-

ة، وفي هذا  اماً أو قادة أو عام  مهوصلاحها النصح عَمَار الأمم كانوا حك    .اوتقدُّ

 :المناقشة

 ما اسم هذا الأسلوب لغوي ًا؟ وماذا يفيد؟" الدين النصيحة" -

 ؟-صلى الله عليه وسلم-له ولرسوولكتابه  -تعالى-ما معنى النصيحة لله  -

 في الحديث؟" أئمة المسلمين"ما المقصود بـ -
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 ثامنالحديث ال

اسَ حَتَّى يَشْهَ »: قَالَ أنََّ رَسُولَ اللَِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  دُوا أنَْ لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّ وَأنََّ أمُِرْت أنَْ أقَُاتلَِ النَّ

د كَاةَ؛ فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ إلاَّ بحَِ ، رَسُولُ اللَِّ  ا  مُحَمَّ لَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ قِّ وَيُقيِمُوا الصَّ

  .   « تَعَالَىبُهُمْ عَلىَ اللَِّ الْإسِْلَامِ، وَحِسَا
 :راوي الحديث

 .الثالث سبق التعريف بالراوي في الحديث 

 : منزلة الحديث

 .1 (هو حديث عظيم مشتمل من قواعد الدين على مهماتها: )الإمام ابن حجر الهيثميقال  -

ا؛ لاشتماله على المهمات : )قال الدكتور مصطفى البغا والأستاذ محيي الدين مستو - هذا الحديث عظيم جد ً

صلى -رسول الله الشهادة مع التصديق الجازم بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً : من قواعد دين الإسلام، وهي

 9 (، وإقامة الصلاة على الوجه المأمور به، ودفع الزكاة إلى مستحقيها-الله عليه وسلم

 :معاني كلمات الحديث

 

 :شرح الحديث

 .أقاتل مشركي العرب من عبدة الأوثان دون أهل الكتابأن  -تعالى-أمرني الله : "أن أقاتل الناس أمُرتُ " -

                                  
، (  )حديث رقم  -فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمباب  -الإيمانكتاب  -صحيح البخاري: رواه البخاري ومسلم   

 (   )حديث رقم  -حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللهباب الأمر بقتال الناس  -كتاب الإيمان -صحيح مسلم
 .   ص -فتح المبين 1 
 .1 ص -مصطفى البغا ومحيي الدين مستو -الوافي في شرح الأربعين النووية 9 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

 عبدة الأوثان والمشركون  الناس -تعالى-أمرني الله  أمُرت

   حفظوا ومنعوا عصموا
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، -هناحبس- حتى يشهدوا أن  لا معبود بحقٍّ إلا الله: "حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا اللَّ وأن محمدا  رسول اللَّ" -

 .هو رسول الله الذي أرسله بالرسالة الخاتمة -صلى الله عليه وسلم-وأن محمداً 

 .يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها : "ةويقيموا الصلا" -

   .يدفعون الزكاة بشروطها وأركانها إلى مستحقيها: "ويؤتوا الزكاة" -

 .ما سبق: "فإذا فعلوا ذلك" -

  .حفظوا دماءهم وأموالهم؛ فلا يجوز قتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم :"دماءهم وأموالهممني عصموا " -

من عصمة الدماء والأموال، وحق الإسلام ما يوجبه الإسلام على المسلمين  استثناء: "إلا بحق الإسلام" -

ي ة ومثل ذلك  .كالق صاص والد 

ون؛ إذ -تعالى-محاسبتهم على الله  :"-تعالى-وحسابهم على اللَّ " - ر  ما على  في ما في قلوبهم وفي ما ي س 

 .إلا البلاغ -ملصلى الله عليه وس-الرسول 

 :ما يستفاد من الحديث

 .  يتولى السرائر -تعالى-ام الإسلام تجري على الظواهر، والله أحك -

إلا البلاغ، وي لحق به كل من  -صلى الله عليه وسلم-وما على الرسول  -تعالى-حساب الخلق على الله  -

والحساب على  إلا البلاغ؛ فما عليه -تعالى-لى الله حين قيامه بواجب الدعوة إ -صلى الله عليه وسلم-ه ث  ر  و  

 .-تعالى-الله 

 :لاصة الحديثخ

وما على كل ، -تعالى-، وأن السرائر فهي لله يبي ن الحديث أن أحكام الإسلام إنما تقوم على الظواهر 

  .  وحده -تعالى-من يدعو إلى الإسلام إلا البلاغ، وحساب الخلق على اللَّ 

 :المناقشة

ر النبي م   -  بقتالهم؟ -صلى الله عليه وسلم-ن الذين أ م 

 ؟"دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامعصموا مني "ما معنى  -
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   ؟"-تعالى-وحسابهم على الله "ما المقصود بـ  -
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 تاسعالحديث ال

حْمَنِ بْنِ صَخْرٍ  مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ » :يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَِّ : قَالَ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّ

مَا أهَْلكََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ كَثْرَةُ مَسَائلِهِِمْ وَاخْتلَِافُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أمََرْتُ  هُمْ عَلىَ كُمْ بهِِ فَأتُْوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَِّ

 .   «أنَْبِيَائِهِمْ 

 :راوي الحديث

اء القرآن الكريم، و عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني،  أكثر الصحابة حفظاً أحد أعلام قر 

صلى الله عليه - ه؛ ثم لزم(هـ1) -صلى الله عليه وسلم-للحديث ورواية له، أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي 

ر الإمام البخاري من روى عنه أنهم جاوزا الثمانمائة وواظب على ذلك ودار معه حيث دار -وسلم ، وقد 

 .راو  

ن ي بأبي هريرة لأنه كان لديه هرة صغيرة يلعب معها، و  رة البحرين في عهد عمر بن ولي إماك 

سنة  ثم لزم المدينة يعل م الناس حتى وفاته، ولي أمارة المدينة مدة ثم ،-رضي الله عنه-الخطاب 

    .م19 /هـ8 

 : منزلة الحديث

ل م التي أ عطي ها النبي : )قال الإمام النووي - صلى الله -هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الك 

 .5 (، ويدخل فيها ما لا ي حصى من الأحكام-معليه وسل

هو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام؛ فينبغي حفظه والاعتناء : )قال الإمام ابن حجر الهيثمي -

 .  (به

 

 

                                  
حديث  -سلمباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -حيح البخاريص: رواه البخاري ومسلم 8 

باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به  -كتاب الفضائل -، صحيح مسلم(9 9 )رقم 
 (.1   )حديث رقم  -تكليف وما لا يقع ونحو ذلك

 (. 1   )حديث رقم  -8جـ -شرح صحيح مسلم 5 
  .8  ص -فتح المبين   
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 :معاني كلمات الحديث

 

 :شرح الحديث

 .ما طلبت منكم الكف عنه فعليكم الابتعاد عنه :"ما نهيتكم عنه فَاجتنبوه" -

 .وما طلبت منكم أن تفعلوه فافعلوا منه بقدر قدرتكم واستطاعتكم :"وما أمرتكم به فأتْوا منه ما استطعتم" -

 .أداة حصر" إنما"، والذي كان من أسباب هلاك الأمم السابقة : "ا أهلك الذين من قَبلكمفَإنم" -

 .كثرة أسئلتهم التي لا حاجة لها ولا ضرورة: "كثرة مسائلهم" -

عصيانهم لأنبيائهم ومخالفتهم الخلاف الذي يؤدي إلى الكفر أو الى تفرق : "واختلافهم على أنبيائهم" -

 .جاء به الأنبياء الأمة، وجدالهم في ما

فيهما اسم " ما"جملتان شرطيتان؛  :"وما أمرتكم به فأتْوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فَاجتنبوه" -

 .جوابا الشرط" فأتوا منه ما استطعتم"و" فاجتنبوه"فعلا الشرط، و" أمرتكم"و" نهيتكم"شرط، و

فأتوا منه ما "استطعتم؛ بينما قال في الأمر ولم يقل ما " فاجتنبوه" -صلى الله عليه وسلم-في النهي قال  -

 ، ووجه ذلك أن النهي كف  وكل إنسان يستطيعه؛ أما الأمر فهو إيجاد قد ي ستطاع وقد لا ي ستطاع"استطعتم

ق وا الله  ﴿ :-تعالى-وقد ي ستطاع بقدر  ما، ويؤيد هذا قول الله  ت م   ف ات  ع  ت ط  ا اس  ل ف  لا﴿ :-عز وجل-وقوله  ،52﴾م   ي ك 

ا اً ف سن   الله   ه  ع  س   .53﴾إ لا  و 

                                  
 .  الآية  -سورة التغابن   
 . 9 الآية  -سورة البقرة   

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

 افعلوا  فأتوا ابتعدوا عنه فاجتنبوه

 عصيانهم لهم وجدالهم في ما جاءوا به اختلافهم على أنبيائهم يرةأسئلتهم الكث كثرة مسائلهم
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 :ما يستفاد من الحديث

 .-صلى الله عليه وسلم-ورسوله  تعالى–وجوب الكف عما نهى عنه الله  -

 .ما دام الإنسان قادراً مستطيعاً  -صلى الله عليه وسلم-ورسوله  -تعالى-وجوب فعل ما أمر به الله  -

 . وطاقته، ولم يأمر إلا بفعل المستطاع يسر هذا الدين حيث لم يكلف الإنسان إلا بقدر وسعه -

 .كثرة الأسئلة التي لا حاجة لها من أسباب هلاك الأمم -

 .ومخالفتهم في ما جاءوا به من أسباب هلاك الأمم -عليهم السلام-عصيان ما جاء به الأنبياء  -

 :خلاصة الحديث

وب فعل أوامر هذا عنه جميعه، ووج -تعالى-يؤسس هذا الحديث لوجوب الامتناع عما نهى الله  

 .الدين بقدر ما يستطيع الإنسان ووفق طاقته، وليس عليه ما يفوق قدرته، وهذا من يسر الإسلام وسهولته

من أسباب هلاك الأمم اشتغالها بالأسئلة التي لا حاجة لها ولا ضرورة، كما يعل منا الحديث أن  

 .في ما جاءوا به اومخالفته الأنبيائه اوكذلك عصيانه

 :اقشةالمن

 ما الفرق بين النهي والأمر في الإسلام؟  -

 ؟ وكيف نستفيد من ذلك في حياتنا؟"كثرة مسائلهم"ما المقصود بـ  -

نها الحديث؟ -  تحدث عن أسباب هلاك الأمم كما بي 
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 عاشرالحديث ال

بٌ لَا يَقْبَلُ  إنَّ اللََّ »: قَالَ رَسُولُ اللَِّ : قَالَ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  ا، وَإنَِّ اللَّ طَيِّ ب  أمََرَ الْمُؤْمِنِينَ  إلاَّ طَيِّ

سُلُ كُلوُا مِنْ ا﴿: بِمَا أمََرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ فَقَالَ تَعَالَى هَا الرُّ بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالحِيَا أيَُّ يِّ يَا ﴿: ، وَقَالَ تَعَالَى54﴾ا  لطَّ

هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلوُا  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ أيَُّ فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى  55﴾مِنْ طَيِّ جُلَ يُطِيلُ السَّ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

مَاءِ  يَ باِلْحَ ! يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ : السَّ جَابُ رَامِ، فَأنََّى يُسْتَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّ

 .   «هلَ 

 :راوي الحديث

 .وي في الحديث السابقاسبق التعريف بالر 

 : منزلة الحديث

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه : )قال الإمام ابن دقيق العيد -

س ونحوهما ينبغي أن الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والملبو

 .1 (يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه

 .9 (واعلم أن هذا الحديث عظيم النفع لأنه يتضمن بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه: )قال الإمام الطوفي -

 :معاني كلمات الحديث

 

 

 

                                  
 .  الآية  -سورة المؤمنون   
 . 1 الآية  -سورة البقرة   
 (.  5 )حديث رقم  -باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها -كتاب الزكاة -صحيح مسلم: رواه مسلم   
 .  ص -شرح الأربعين النووية 1 
  .9   -1  ص -التعيين في شرح الأربعين 9 

 المعنى الكلمة

 ثائر شعر الرأس لعدم تمشيطه وتسريحه أشعث

 غي ر الغبار لون شعره أغبر
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 :شرح الحديث

س عن الآفات، طيب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله :"إن اللَّ طيب" - ه عن النقائص، ومقد   .طاهر منز 

لا يقبل من الأقوال إلا ما كان حسناً، ومن الأعمال إلا ما كان خالصاً، ومن الأموال  :"لا يقبل إلا طيبا  " -

 ".إلا ما كان حلالاً 

أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من وجوب أكل  :"ا أمر به المرسلينوإن اللَّ أمر المؤمنين بم" -

باائِثا ﴿: -تعالى-الحلال والنهي عن الخبائث؛ تحقيقاً لقول الله  لايْهِم  الْخا م  عا رِّ ي حا ي حِلُّ لاه م  الطَّيِّبااتِ وا  .59﴾وا

 .-صلى الله عليه وسلم-أي النبي  :"ثم ذكر" -

ا،  :"رالرجل يطيل السفر أشعث أغب" - يطيل السفر في وجوه الطاعات لدرجة أن شعره يغدوا ثائراً ومغبر ً

 .إجابة الدعاء أسبابوالسفر في الطاعات وإطالة السفر من 

يا رب، ورفع : قائلاً  -تعالى-يرفع يديه للسماء داعياً متذللاً لله  :"يا رب يا رب: يمدُّ يديه إلى السماء" -

 .إجابة الدعاء أسبابمن " رب يا"اليدين والدعاء بلفظ الربوبية 

طعامه حرام لذاته أو لطريقة كسبه، وشرابه حرام لذاته : "وملبسه حرام ومشربه حرام، ومطعمه حرام،" -

 .أو لطريقة كسبه، وملبسه حرام لذاته أو لطريقة كسبه

ى بالحرام الذي اكتسبه غيره بالحرام :"وغُذِي بالحرام" -  .تغذ 

 .يراد به الاستبعاد، و"كيف"معناه  اسم استفهام: "ىنَّ أف" -

 .يبعد أن يستجاب له مع أن أسباب الإجابة موجودة: "ستجاب لهيُ " -

 ". يستجاب له" :؛ لكنها هكذا وردت في الأربعين النووية"يستجاب لذلك" :رواية الإمام مسلم -

 

 

                                  
 .1  الآية  -افسورة الأعر 8 
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 :ما يستفاد من الحديث

 .نزه عن كل نقص سبحانه، ومعناه الطاهر الم"الطيب" -تعالى-أن من أسماء الله  -

 .في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه -تعالى-كمال الله  -

 .من الأعمال إلا الطيب منها -تعالى-لا يقبل الله  -

 .تعظيم شأن الحلال وعلو قدره في الإسلام -

ه إليهم ما أ مر به المرسلون؛ حيث قال  - : -لمصلى الله عليه وس-تعلية لقدر المؤمنين وأنهم أهل  لأن يوج 

 ".وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين"

 .ململ من أسباب الإجابة الأخرى ما ع  حتى لو ع  والتغذي به أكل الحرام ولبسه هو منع إجابة الدعاء ي ام -

 :خلاصة الحديث

ما طيباً، وأنه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والأموال، وهذا  -تعالى-يبي ن الحديث أن الله  

 .أ مر به المرسلون والمؤمنون

عرج الحديث على أن أكل الحرام ولبسه والتغذي به تمنع إجابة الدعاء حتى لو عُمل من ثم  

 .أسباب الدعاء ما عُمل

عدم الدعوة وطيب المأكل والمشرب والملبس والتغذية عموماً، : إن من شروط إجابة الدعاء :للفائدة 

  .تحقق ما ي دعى به حضور القلب، وإحسان الظن، وعدم استعجالأو بما يستحيل تحققه، وبمعصية 

 :المناقشة

 ؟ وماذا يعني؟"الطيب"هل من أسماء الله الحسنى  -

ر  به المرسلون؟ "وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين" -  ماذا يفيد أمر المؤمنين بما أ م 

 .وموانع الإجابة تحدث عن شروط إجابة الدعاء -
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 ةخاتم

إن كتاب الأربعين النووية؛ بالرغم من صغر حجمه إلا أن الأمة الإسلامية تلقته بالقبول، وحاز قدراً  

تهم؛ ولا أدل  على ذلك من كثرة من تناول الكتاب بالشروح والتوثيق  من الاهتمام لدى علماء الإسلام وعام 

 .والتفصيل

أحاديث جمعت قواعد  -رحمه الله تعالى-ضم بالفعل كما أشار مؤلفه  وكتاب الأربعين النووية 

 .في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكامالإسلام، وتضمنت ما لا ي حصى من أنواع العلوم 

والعشرة الأحاديث التي تناولها هذا المنهج هي أحاديث عليها مدار الإسلام، وترسم صورة واضحة  

 .تي قامت عليهاللقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وللأسس ال

مع مناهج الفصول الدراسية التالية؛ لتكتمل  -ىلاعت-وسيتم استكمال هذه القواعد والأسس بإذن الله  

 .الصورة، ولنتعل م قواعد ديننا وأسسه كما أنزله الله رب العالمين

 التكلان ليه سبحانهعمن اللَّ التوفيق و

 يرصملا دماح لامك .د

 .م5 5  آب/أغسطس

 .هـ    ذو الحجة 
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 المصادر والمراجع

 
 .القرآن الكريم - 

 .محمد بن إسماعيل البخاري -صحيح البخاري - 

 .مسلم بن الحجاج النيسابوري -صحيح مسلم - 

 .ابن حجر العسقلاني -فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

 .شمس الدين الكرماني -حيح البخاريالكوكب الدراري شرح ص - 

 .رف النووييحيى بن ش -شرح صحيح مسلم - 

 .القاضي عياض بن موسى -إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم -1

 .أبو حفص عمر الأنصاري القرطبي -م لما أشكل من تلخيص مسلمفه  الم   -9

 .أبو عيسى الترمذي -الجامع الكبير -8

 .يحيى بن شرف النووي -الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام -5 

 .ابن دقيق العيد -شرح الأربعين النووية -  

 .ابن رجب الحنبلي -جامع العلوم والحكم -  

 .ابن حجر الهيثمي -فتح المبين لشرح الأربعين -  

 .سليمان بن عبد القوي الطوفي -التعيين في شرح الأربعين -  

 .محمد بن عبد الله الجرداني -الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية -  

 .محمد بن صالح العثيمين -ويةشرح الأربعين النو -  

 .مصطفى البغا ومحيي الدين مستو -لوافي في شرح الأربعين النوويةا -1 

 .عبد العال سعد الشلية الرشيدي -الشروح الرضية على الأربعين النووية -9 
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 .الحافظ العراقي -طرح التثريب في شرح التقريب -8 

   .برابن عبد ال -ستيعاب في معرفة الأصحابالا -5 

 .الخطيب البغدادي -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -  

 .عمر بن علي بن الملقن -الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -  

 .الحافظ شمس الدين الذهبي -سير أعلام النبلاء -  
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 الفهرس

   مقدمة حول السنة وتدوينها

   والكتاب بتاكالتعريف بال

   الحديث الأول

    الحديث الثاني

    الحديث الثالث

    الحديث الرابع

 7  الحديث الخامس

    الحديث السادس

    الحديث السابع

 0  الحديث الثامن

    الحديث التاسع

    الحديث العاشر

    خاتمة

    المصادر والمراجع

    الفهرس
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